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الملخص:

علــى الرغــم مــن تعــدد المشــاريع الفكريــة التــي اشــتغلت بتجديــد علــم أصــول الفقــه، إلا أنَّ طــرح التجديــد 

ــا مــن المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة ارتبــط أساسًــا بمشــروع طــه جابــر العلوانــي؛ الــذي ســعى 
ً
الأصولــي انطلاق

لمســاءلة مختلف حقول المعرفة الإســامية بالاحتكام إلى كليات الوحي. ويهدف هذا البحث إلى إبراز معالم 

هــذا المشــروع، وتحديــد دلالــة التجديــد والمحــددات المنهاجيــة، والكشــف عــن القضايــا ذات الأولويــة فــي هــذا 

الطــرح. اعتمــد البحــث لمقاربــة إشــكاليته علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لتتبــع مفاهيــم المشــروع وتفكيكهــا، 

مدعومــا بنَفَــس نقــدي لتقويمهــا. وقــد انتظــم البحــث فــي أربعــة مباحــث؛ تناولــت المفاهيــم، ودواعــي اســتئناف 

التجديــد، والمحــددات القرآنيــة، ثــم القضايــا الأصوليــة ذات الأولويــة. وخلــص البحــث إلــى أن قواعــد أصــول 

الفقــه اجتهــاد بشــري نســبي تظــل فــي حاجــة إلــى مراجعــة مســتمرة، وأن المحــددات القرآنيــة تشــكل الإطــار 

المرجعــي المهيمــن والمدخــل الآمــن لتأطيــر عمليــة التجديــد، بمــا يضمــن فاعليــة العلــم فــي معالجــة إشــكالات 

الواقــع المعاصــر. 
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Abstract

This study explores Taha Jabir Al Alwani’s distinctive project of renewing Islamic juris-

prudence (uṣūl al fiqh) through Quranic methodological principles, emphasizing his effort 

to re examine diverse fields of Islamic knowledge by grounding them in the overarching 

framework of revelation. It outlines the significance of renewal, its methodological parame-

ters, and the priority issues within this approach, employing a descriptive analytical method 

to trace and deconstruct Al Alwani’s concepts while applying critical evaluation. Structured 

into four sections—concepts, reasons for resuming renewal, Quranic parameters, and pri-

ority issues—the research concludes that the rules of jurisprudence are a relative human 

endeavor requiring ongoing review, and that Quranic parameters provide the most authori-

tative and secure foundation for renewal, ensuring the discipline’s continued relevance and 

effectiveness in addressing contemporary challenges.
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المقدمة:

ــا ودرسًــا، 
ً
علــى الرغــم مــن شــيوع الاعتقــاد بــأن موضــوع التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه قــد اســتوفي بحث

فإنــه يظــل ميدانــا رحبــا لأي نظــر تجديــدي قــادر علــى تقديــم إضافــة نوعيــة تعــزز الجهــود الســابقة، أو 

تســهم فــي إثــراء التراكــم المنهجــي والمعرفــي لــدى الباحثيــن المتخصصيــن. ومــرد ذلــك إلــى ارتبــاط ســؤال التجديــد 

بإشــكالات مركبــة تتجــدد بتجــدد العصــور، ولاتصالــه الوثيــق بعصــب الصناعــة الفقهيــة وأهــم علومهــا، 

والــذي ينــاط بــه دائمًــا اســتيعاب مســتجدات الواقــع والتفاعــل الإيجابــي مــع نوازلــه المتلاحقــة.

ــه وإن كانــت إســهامات العديــد مــن الدراســات الرصينــة قــد دفعــت بعجلــة التجديــد الأصولــي 
ّ
غيــر أن

ــا إزاء مصطلــح التجديــد؛ ســواء فــي هــذا 
ً
ــا، إلا أنــه مــا يــزال طيــف مــن الباحثيــن يبــدي تحفظ

ً
قديمًــا وحديث

الحقــل المعرفــي أو فــي عمــوم التــراث الإســامي. وينبــع هــذا التحفــظ مــن توهــم مفــاده أن مراجعــة التــراث 

 علــى نصــوص الوحــي، أو تنكــرًا لجهــود الرعيــل الأول 
ً

تمثــل مساسًــا بثوابــت المعرفــة الإســامية، أو تطــاولًا

مــن علمــاء الأمــة. بيــد أنَّ التحقيــق العلمــي يثبــت نقيــض ذلــك؛ فالتجديــد فــي حقيقتــه ليــس ســوى انتصــار 

ا   عن كونه إقرارًا منهجيًّ
ً

لمنهجية الوحي، وتفعيل لخلود رسالته واستيعابها لمتغيرات الزمان والمكان، فضلًا

بنســبية الاجتهــاد البشــري فــي مقابــل إطلاقيّــة النــص المقــدس؛ ومــا جهــود الســابقين إلا حلقــات متصلــة فــي 

مســار بنــاء صــرح العلــوم وفــق هــدي الوحــي.

زوايــا  مــن  إشــكالاته  قاربــت  جــادة  ســابقة  دراســات  باهتمــام  الأصولــي  التجديــد  موضــوع  حظــي  وقــد 

متعــددة؛ كجهــود حســن الترابــي فــي الدعــوة لتجديــد أصــول الفقــه، وكتابــات عبــد المجيــد النجــار، ومــا أنتجــه 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي مــن مشــاريع... إلا أنَّ التركيــز الحصــري علــى تفعيــل »المحــددات المنهاجيــة 

مــا  التفكيــك والتحليــل، وهــو  مــن  النظــر الأصولــي يســتدعي مزيــدا  القرآنيــة« كنســق متكامــل لاســتئناف 

يســعى هــذا البحــث لإضافتــه.

وتتأســس هــذه الدراســة علــى إشــكال عــام ومحــوري يمثــل بــؤرة البحــث، ويتحــدد فــي التســاؤل الآتــي: إلــى 

أي حــد يمكــن للمحــددات المنهاجيــة القرآنيــة فــي مشــروع طــه جابــر العلوانــي أن تقــدم إطــارا مرجعيــا متكامــا 

وآمنــا لاســتئناف عمليــة التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه؟ وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية المركزيــة جملــة مــن 

الأســئلة المكملــة، أهمهــا: مــا مفهــوم اســتئناف التجديــد ومــا دواعيــه؟ ومــا دلالــة هــذه المحــددات المنهاجيــة؟ 

ومــا الجوانــب المنهجيــة والمضمونيــة التــي ينبغــي أن يشــملها هــذا التجديــد؟

وتتجلــى أهــداف البحــث فــي الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات عبــر تحديــد مفهــوم الاســتئناف ودواعيــه، وإبراز 
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دلالــة المحــددات، والكشــف عــن القضايــا ذات الأولويــة. ولمقاربــة هــذه الإشــكالية وبلــوغ الأهــداف المســطرة، 

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لتتبــع مفاهيــم المشــروع وتفكيــك عناصــر الطــرح الأصولــي 

هــذا  ينتظــم  ذلــك،  ولأجــل  الطروحــات.  تلــك  بعــض  لتقويــم  المقــارن  النقــدي  بالمنهــج  مدعومــا  للعلوانــي، 

البحــث فــي مقدمــة، وأربعــة مباحــث، ونتائــج.

أولاً: مفهوم استئناف التجديد في علم أصول الفقه

ــا  مفهــوم »اســتئناف التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه« هــو مفهــوم مركــب ومســتوعب؛ فأمــا كونــه مركبًّ

فلكونــه يتركــب مــن خمــس مفــردات أساســية هــي: الاســتئناف والتجديــد والعلــم والأصــول والفقــه، ولــكل منهــا 

دلالــة خاصــة تســهم مــن جهتهــا فــي بنــاء هــذا المفهــوم، وأمــا كونــه مســتوعبًا فلكونــه يســتوعب مختلــف دلالات 

للمفاهيــم  والموجهــة  المؤسســة  باعتبارهــا  القرآنيــة،  المعرفيــة  الرؤيــة  مــع  ينســجم  بشــكل  المفــردات  هــذه 

 مــع 
ً

الشــرعية والكونيــة. ولتحديــد دلالــة هــذا المفهــوم وطبيعتــه وتمييــزه عــن غيــره، لا بُــدَّ مــن الوقــوف قليــا

جملــة مــن المفاهيــم الأخــرى والتفريــق بيــن ســياقات إطلاقهــا، ومــن ذلــك:

1- التفريق بين الوحي والتراث

فالوحــي هــو النــص الدينــي المقــدس المتمثــل فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الصحيحــة، بينمــا التــراث 

هــو الجهــود العلميــة البشــرية التــي أسســت مــن خــال اســتثمار الوحــي أو تلــك التــي أنتجــت خارجــه؛ وهــي كلهــا 

 للنقــد والتجديــد؛ فحينمــا 
ً

 للخطــأ والنقــص والخلــل، وقابــا
ً

ا محكومًــا بالنســبية، ومحتمــا  بشــريًّ
ً

تظــل عمــا

نتحــدث عــن التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه فإنــه لا ينبغــي أن يفهــم مــن ذلــك أن القصــد هــو النيــل مــن وحــي 

الله المقــدس، بــل العكــس تمامًــا؛ إذ الدعــوة إلــى جعــل المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة مدخــا لهــذا التجديــد 

هــي تقديــس للوحــي المطلــق علــى حســاب المعرفــة البشــرية المحكومــة بالنســبية؛ »فالقــرآن نــص معصــوم 

محفــوظ، ورســول الله صلى الله عليه وسلم معصــوم كذلــك، ولكــن البشــر حيــن يتعاملــون مــع النــص ليســوا بمعصوميــن، 

ســواء أكانــوا مــن أبنــاء القــرون الثلاثــة الأولــى أم مــن غيرهــا، وتتحكــم عوامــل عديــدة فــي فهمهــم للنــص، 

ولذلــك فــإن عصمــة النــص أو الخطــاب لا تنســحب علــى فهــم واجتهــادات وآراء المتعامليــن معــه تفســيرًا أو 

ا محــدودًا، تعتريــه عوامــل النقــص البشــري«))).   أو اســتنباطا أو فقهــا، بــل يبقــى فهمهــم فهمًــا بشــريًّ
ً

تأويــا

فــإذن كل تراثنــا الإســامي ينــدرج ضمــن دائــرة النســبي »الــذي مــن حقنــا، بــل مــن واجبنــا مراجعتــه ونقــده علــى 

الــدوام، والتصديــق علــى قضايــاه بكتــاب الله تعالــى الــذي اتصــف بالتصديــق علــى تــراث النبــوات كلهــا، فــأي 

)3( العلواني، طه جابر، نحو التجديد والاجتهاد، دار تنوير للنشر والتوزيع، ط1، 2008، ص37.
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فهــم بشــري للقــرآن الكريــم عــدا فهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعــدا قواعــد الاتبــاع ومنهجيــة التأ�ســي برســول الله صلى الله عليه وسلم 

فــي الربــط بيــن الوحــي والواقــع، فهــو موضــع للمراجعــة والنقــد«))). 

2- التفريق بين تجديد أصول الفقه وتجديد علم أصول الفقه

وأصــول  الأحــكام  أصــول  هــي  أو  الفقهيــة،  الصناعــة  فــي  إليهــا  يســتند  التــي  الأدلــة  هــي  الفقــه  فأصــول 

والثبــات  الرســوخ  مــن  لهــا  »وهــذه  والقيــاس،  والإجمــاع  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  ومنهــا  الشــريعة؛ 

القواعــد  مجمــوع  هــو  الفقــه  أصــول  علــم  بينمــا  عليــه«))).  غبــار  ولا  فيــه،  نــزاع  لا  مــا  والــدوام،  والعمــوم 

المنهجيــة المســتخلصة مــن الوحــي؛ وهــي إمــا قواعــد للفهــم والتفســير والتأويــل، أو قواعــد للتنزيــل والاجتهــاد 

والإفتــاء... وعلــى هــذا الأســاس فالمعنــي بالتجديــد ليــس أصــول الفقــه التــي يعتبــر الوحــي جــزءا منهــا، وإنمــا تلــك 

القواعــد المنهجيــة التــي أنتجهــا العقــل المســلم فــي تفاعلــه مــع الوحــي.

3- التفريق بين تجديد أصول الفقه والتجديد في أصول الفقه:

؛ وهــذه الصيغــة قــد يفهــم منهــا 
ً

فــالأول يحيــل فيمــا يحيــل إليــه إلــى أن المطلــوب هــو تجديــد العلــم كامــا

 وإعــادة بنائــه مــن جديــد، بينمــا 
ً

أن هــذا العلــم لــم يعــد فيــه �شــيء صالــح، وأننــا فــي حاجــة إلــى نســفه كامــا

الصيغــة الثانيــة تحيــل علــى أن المطلــوب إنمــا هــو تجديــد بعــض الجوانــب داخــل العلــم؛ وأن العلــم بمــا هــو 

علــم قائــم الــذات ســيبقى ثابتــا، وأن التجديــد سيشــمل فقــط بعــض جوانبــه.

4- التفريق بين تجديد العلم واستئناف التجديد فيه:

 وإعــادة بنائــه مــن جديــد، 
ً

فــإذا كان تجديــد أصــول الفقــه كمــا تقــدم يحيــل إلــى ضــرورة نســف العلــم كامــا

كأن لــم يكــن مــن قبــل، فــإن اســتئناف التجديــد يفيــد أن ثمــة جهــودًا ســابقة فــي مســيرة تجديــد ذلــك العلــم، 

وأنَّ أي دعــوة اليــوم إلــى التجديــد الأصولــي إنمــا هــي دعــوة لاســتئناف هــذه المســيرة التــي انطلقــت بشــكل علمــي 

مــع الشــافعي. ثــم مــن جــاء بعــده، وهــي عمليــة مطلوبــة بشــكل دائــم ومســتمر؛ بمــا يضمــن لرســالة الختــم أن 

تكــون حاضــرة فــي حيــاة النــاس، تجيــب عــن إشــكالاتهم، وتواكــب تطــورات حياتهــم؛ فالتجديــد فــي العلــوم 

عمومــا هــو ســنة شــرعية مطلوبــة؛ فنحــن »حيــن نقــدم علــى خطــوة تتعلــق بالتجديــد عمومــا، وبتجديــد علــم 

)4( المرجع نفسه، ص56.

)5( التجديــد الأصولــي: نحــو صياغــة تجديديــة لعلــم أصــول الفقــه، كتــاب جماعــي، إشــراف أحمــد الريســوني، المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، ط1، 2014، ص13.
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أصــول الفقــه خصوصــا، فنحــن نقــوم ب�شــيء هــو مــن صميــم ســنن الحيــاة، بــل هــو مــن ضروراتهــا ومظاهرهــا، 

وهــل هنــاك علــم حــي لــم يتطــور ولــم يتجــدد، أو تطــور وتجــدد، ثــم توقــف وأغلقــت أبوابــه«))).

هــو  الورقــة  هــذه  فــي  الفقــه  أصــول  علــم  فــي  التجديــد  باســتئناف  المقصــود  فــإن  تقــدم  مــا  خــال  مــن 

اســتئناف النظــر التجديــدي فــي قواعــد وقضايــا علــم أصــول الفقــه فــي إطــار المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة 

باعتبارهــا الإطــار المرجعــي المهيمــن علــى جميــع العلــوم والإنتاجــات المعرفيــة البشــرية؛ وتنزيــل مقتضيــات 

ذلــك علــى الواقــع بمــا يعيــد الفاعليــة لهــذا العلــم، ويجعلــه أداة لحــل مشــكلات الإنســان.

ثانيا: في الحاجة إلى استئناف التجديد في علم أصول الفقه: 

إنَّ القــول بضــرورة اســتئناف التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه ليــس ضربًــا مــن التــرف الفكــري؛ وإنمــا هــو 

ــه ليــس اســتجابة لضغــط  ضــرورة مجتمعيــة ضامنــة لاســتمرارية أثــر الخطــاب الشــرعي فــي الواقــع، كمــا أنَّ

خارجــي، أو تبعيــة للغيــر، وإنمــا هــو حاجــة ذاتيــة تقتضيهــا طبيعــة الشــريعة الإســامية التــي كتــب لهــا أن 

تتجــاوز الزمــان والمــكان، وأن تجيــب عــن أســئلة النــاس وتعالــج قضاياهــم. 

بــل إنَّ نصــوص الوحــي فــي حــد ذاتهــا هــي نصــوص تجديديــة بطبيعتهــا؛ يقــول عبــد الرحمــن العضــراوي: 

»إن النــص الشــرعي رؤيــة تجدديــة للعقــل الإنســاني، فالمتدبــر لنقلاتــه التــي جــاء ليحدثهــا فــي الســير التاريخــي 

البشــري، والمتمثلــة فــي نقلــة البنــاء التصــوري للوجــود، ونقلــة القيــم الضروريــة للعيــش الاجتماعــي، ونقلــة 

بنــاء النــص، وأنهــا تصــورات  فــي  يــدرك فلســفة التجــدد  المعرفــة والاســتدلال العلمــي النظــري والتجريبــي، 

وتصديقــات ترســم معالــم للمنهــج الاجتهــادي الــذي لا ينقطــع ولا يغلــق فــي مواجهــة الجهــل والهــوى والتقليــد 

والجمــود بــكل أنواعــه«))). فــإذا كان مــن خصائــص الشــريعة ونصوصهــا التجــدد مــن أجــل مواكبــة تطــورات 

علــم  باعتبــاره  كذلــك؛  وهــو  كذلــك،  الفقــه  أصــول  علــم  يكــون  أن  المفــروض  مــن  فــإن  البشــرية،  الحيــاة 

الصناعــة الفقهيــة. ومــن ثــم فــإن التجديــد مــازم لــه منــذ ولادتــه.

ومــا الخدمــة التــي قدمهــا الشــافعي للأمــة فــي رســالته إلا تجديــد لهــذا العلــم وإحيــاء لــه، فبعدمــا أدرك 

حاجــة النــاس إلــى ذلــك ســعى إلــى »أن يجمــع أصــول الاســتنباط الفقهــي وقواعــده علمــا ممتــازا، وأن يجعــل 

الاســتنباط  منهــج  يرســم  كان  »إنمــا  الرســالة  ألــف  عندمــا  فهــو  العلــم«))).  هــذا  لقواعــد  تطبيقــا  الفقــه 

وقواعــده، لتجــاوز مــا ظهــر فــي زمنــه مــن اضطــراب وفو�ضــى فــي التعامــل مــع أدلــة الشــرع والاســتنباط منهــا«))). 

)6( المرجع نفسه، ص13.

)7( العضراوي، عبد الرحمن، أسئلة مقاصدية في قضايا معرفية، دار الأمان– الرباط، ط1، 2023، ص39.

)8( مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، دار الكتاب المصري – القاهرة، ص337.

)9( التجديد الأصولي، مرجع سابق، 2014، ص68.



افي علم أصول الفقه: قراءة في مشروع طه جابر  ف التجديدااجية القرآنية لاستئنهت المناالمحدد46

وقــد عمــد بذلــك إلــى »جمــع أصــول الاســتنباط الفقهــي، ولــم قواعدهــا، وتحويــل هــذه القواعــد إلــى منهــج 

بحــث يســتخلص الفقــه بــه مــن أدلتــه، ويكــون الفقــه تطبيقــا عمليــا لقواعــده«)1)). وهــو بذلــك لــم يبتكــر 

مــع كتــاب الله وســنة رســوله وعمــل  التعامــل  فــي كيفيــة  النظــر  شــيئًا جديــدًا غيــر مســبوق، ولكنــه جــدد 

الصحابــة فاهتــدى بذلــك إلــى مــا اهتــدى إليــه، اســتجابة لمقت�ضــى الواقــع.

 فــي الموافقــات ليــس إلا اســتئنافا لمســيرة التجديــد فــي هــذا العلــم، 
ً

كمــا أن مــا قــام بــه الشــاطبي بعــده متمثــا

فهــذا أحمــد الريســوني يؤكــد أن »تجديــد الشــاطبي فــي أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة، أمــر لا ينــازع فيــه أحــد. 

وأننــا لا نجــد إلا مــن يشــهد بــه أو يشــير إليــه«)1)). ويضيــف أن »الشــاطبي نفســه هــو أول متنبــه، وأول منبــه 

فــي موافقاتــه، مــن وجــوه التجديــد والإبــداع«)1)). ونظــرا لكــون الشــاطبي قصــد التجديــد،  علــى مــا وفــق إليــه 

وعــادة البعــض فــي كل زمــان أن يرفضــوا كل تجديــد غيــر مســبوق فقــد همــس فــي أذن كل قــارئ لموافقاتــه قائــا: 

»فــإن عارضــك دون هــذا الكتــاب عــارض الإنــكار، وعمــي عنــك وجــه الاختــراع فيــه والابتــكار وغــر الظــان أنــه 

�شــيء مــا ســمع بمثلــه ولا ألــف فــي العلــوم الشــرعية الأصليــة أو الفرعيــة مــا نســج علــى منوالــه أو شــكل بشــكله، 

وحســبك مــن شــر ســماعه، ومــن كل بــدع فــي الشــريعة ابتداعــه؛ فــا تلتفــت إلــى الإشــكال دون اختبــار، ولا تــرم 

بمظنــة الفائــدة علــى غيــر اعتبــار؛ فإنــه بحمــد الله أمــر قررتــه الآيــات والأخبــار، وشــد معاقــده الســلف الأخيــار، 

ورســم معالمــه العلمــاء الأحبــار، وشــيد أركانــه أنظــار النظــار، وإذا وضــح الســبيل لــم يجــب الإنــكار، ووجــب قبــول 

مــا حــواه والاعتبــار بصحــة مــا أبــداه والإقــرار، حاشــا مــا يطــرأ علــى البشــر مــن الخطــأ والزلــل ويطــرق صحــة 

أفكارهــم مــن العلــل؛ فالســعيد مــن عــدت ســقطاته، والعالــم مــن قلــت غلطاتــه...«)1)). 

وبنــاء عليــه؛ فقــد أصبــح لزامًــا أن تتضافــر الأقــام الجــادة التــي تجعــل الوحــي منطلقهــا مــن أجــل تدشــين 

مراجعــة جديــة لهــذا العلــم؛ مراجعــة تهتــدي بمشــروع بحجــم مشــروع طــه جابــر العلوانــي، ويكــون شــعارها 

»بالوحــي وفــي ســبيل خدمــة الوحــي«، والأهــم فــي ذلــك أن تكــون المبــادرة ذاتيــة خالصــة؛ ذلــك أنَّ »مــن لا يراجــع 

تراثــه بنفســه ومــن منطلــق الالتــزام بــه، فســوف يراجعــه لــه خصومــه وأعــداؤه بعيــن ســخط، وقــد تنــال منــه 

فتزيــف قضايــاه، وتشــوه موضوعاتــه، وتغيــر طبيعتــه«)1)).

ثــم إن هــذا الأمــر لا يتطلــب منــا اليــوم بالضــرورة أن نبحــث لــه عــن مســوغات ومقتضيــات؛ فهــو ــ

أصــل مــن أصــول بنيــة هــذا العلــم المنهجيــة، التــي قــام عليهــا منــذ بداياتــه الأولــى إلــى اليــوم »إذ لــم تخــل مرحلــة 

)10( العلواني، طه جابر، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط2، 1995، ص46.

)11( الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1412 هـ 1992م، ص310.

)12( المرجع نفسه، ص10، مشيرا إلى قول الشاطبي: »ولما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق الله لما شاء منه وهدى« الموافقات 1/23.

)13( الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق عبد الله دراز، دار الحديث – القاهرة 1427هـ / 2006م، ج1، ص12.

)14( العلواني، نحو التجديد والاجتهاد، مرجع سابق، ص19.
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من مراحل صياغة أفكاره، ونظم إشكالاته عبر تاريخه من رؤى تسعى لإكساب مفاهيمه معنى تجديديا، 

بــه يتــم نضــد أنســاقه لتنســجم مــع وظيفتــه المنهجيــة«)1)). غيــر أن الــذي حــدث فــي تاريــخ الأمــة أنــه تــم إغــاق 

بــاب التجديــد فــي بعــض الفتــرات التاريخيــة فــي مســار هــذا العلــم، وقــد رصــد العلوانــي الأســباب التــي كانــت 

وراء تــردد العلمــاء المســلمين فــي الدعــوة إلــى التجديــد وممارســته فــي هــذه الفتــرات بالتحديــد فــي الآتــي:

عــدم القــدرة علــى إدراك العلاقــة الوثيقــة بيــن تــردي أوضــاع الحاضــر وثقافــة وأفــكار الما�ضــي، ــ

واللجــوء إلــى »تبرئــة الما�ضــي وتكريــس صلاحيتــه وســامته، وحجــب الأنظــار عــن ملاحظــة فيــه، إلا إذا كان 

إيجابيــا أو ممــا يمكــن تأويلــه وتفســيره«)1)).

ــا كبيــرًا بيــن الآراء التــي تعتبــر اجتهــادات شــخصية وبيــن نقــد ــ
ً
الفهــم الســيئ للنقــد؛ بحيــث نجــد خلط

شــخصيات ورمــوز لهــا مكانتهــا فــي النفــوس، ولذلــك »فــأي نقــد يوجــه لــرأي قــال بــه أو تبنــاه أحــد قيــادات 

الــرأي أو المذهــب يعــد بمثابــة نقــد لصاحــب الــرأي أو المذهــب«)1)).

فــي ذلــك الإجمــاع الســكوتي- شــكلا مــن ــ اعتبــار التجديــد وإبــداء الــرأي المخالــف للإجمــاع –بمــا 

الأمــة. كلمــة  والوحــدة وتفريــق  وتهديــد الإجمــاع  أشــكال الاختــاف والانشــقاق، 

كــون فتــرات الصــراع مــع غيــر المســلمين جعــل مــن وحــدة الــرأي مطلبــا لأصحــاب القــرار والمســؤولين ــ

عــن تعبئــة الأمــة، وبالتالــي اعتبــار الــرأي المغايــر تفريقــا لوحــدة الأمــة وتهديــدا لهويتهــا.

الســالف ــ تــرك  »مــا  قبيــل  مــن  التــراث؛  لتقديــس  تكــرس  التــي  والعبــارات  الأفــكار  بعــض  شــيوع 

كان«. ممــا  أبــدع  الإمــكان  فــي  »ليــس  وأيضــا  شــيئا«  للخالــف 

إلــى ــ أدى  ممــا  العلــم؛  أهــل  مــن  الماضيــن  مناقــب  بيــان  فــي  والتراجــم  الطبقــات  كتــب  مبالغــة  أثــر 

نقــص. مــن  يعتريهــا  أن  يمكــن  ومــا  ســلبياتها،  وتجــاوز  وتقديســها  إنتاجاتهــم  تعظيــم 

ضريبــة الجــرأة علــى الدعــوة إلــى مراجعــة التــراث التــي أداهــا كثيــر مــن العلمــاء الذيــن لحقهــم الأذى ــ

مــن معاصريهــم علمــاء وحكامــا وجماهيــر؛ حيــث »اتهــم بعضهــم بالــردة، وتعــرض بعضهــم لــأذى والســجن، 

وحــرق الكتــب، فكــم مــن عالــم فــي تاريخنــا ذهــب شــهيد رأي أو مراجعــة أو اســتدراك لتــراث، وكــم مــن إمــام 

جليــل شــيع مــن ســجنه إلــى قبــره«)1)).

هــذا  أن  المســلمين  تاريــخ  مــن  مهمــة  فتــرات  لواقــع  الكاشــف  الرصــد  هــذا  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  وممــا 

الجمــود الــذي عرفــه علــم أصــول الفقــه فــي هــذه الفتــرات ارتبــط بالتاريــخ وبالتغيرات السياســية والاجتماعية 

)15( الوافي، حميد، تجديد أصول الفقه: رؤية نقدية، دراسة رقمية نشرها مركز نهوض للدراسات والنشر، 2018، ص4.

)16( العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة، دار الهادي، ط1، 2001، ص14.

)17( المرجع نفسه، ص14

)18( المرجع نفسه، ص16
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لــه أي علاقــة بمنطــق الوحــي، فهــو إشــكال تاريخــي بامتيــاز. وقــد تجلــى ذلــك بصــورة  والثقافيــة، وليســت 

واضحــة فــي هيمنــة المنهــج الحرفــي والانشــغال بالألفــاظ علــى حســاب المقاصــد. حيــث نجــد »المنهــج الحرفــي 

التعامــل  تطــور  هيمنــة حكمــت  الإســامية  المعرفــة  فــي  والمقاصــدي  الغائــي  المنهــج  علــى  هيمــن  والظاهــري 

العقلــي مــع الشــريعة الإســامية، وكانــت مانعــا مــن تطــور النظريــة المقاصديــة«)1)).

وقــد ظــل ذلــك الجمــود حاضــرًا بشــكل قــوي فــي صفــوف العلمــاء إلــى حــدود القــرن الثامــن الهجــري الــذي 

اقتــرن باســم الشــاطبي وموافقاتــه أشــد الاقتــران، بــل حتــى فــي هــذه المرحلــة نجــد الشــاطبي نفســه يتحفــظ 

مــن الاجتهــاد فــي أي �شــيء؛ وقــد بلــغ بــه التخــوف مــن أن يســاء فهــم جهــده التجديــدي أو يقابــل بالرفــض حــد 

التخلــي عــن بعــض مــا كان يريــد ذكــره مــن اجتهاداتــه، والاكتفــاء ببعــض الرمــوز والإشــارات، وقــد أشــار إلــى 

ذلــك فــي خاتمــة موافقاتــه قائــا: »وقــد تــم -والحمــد لله- الغــرض المقصــود، وحصــل -بفضــل الله- إنجــاز ذلــك 

الموعــود، علــى أنــه قــد بقيــت أشــياء لــم يســع إيرادهــا، وقــل -علــى كثــرة التعطــش إليهــا- ورادهــا. فخشــيت أن 

لا يــردوا مواردهــا، وأن لا ينظمــوا فــي ســلك التحقيــق شــواردها، فثنيــت مــن جمــاع بيانهــا العنــان، وأرحــت 

مــن رســمها القلــم والبنــان، علــى أن فــي أثنــاء الكتــاب رمــوزا مشــيرة، وأشــعة توضــح مــن شمســها المنيــرة، فمــن 

تهــدى إليهــا رجــا بحــول الله الوصــول، ومــن لا؛ فــا عليــه إذا اقتصــر التحصيــل علــى المحصــول«)2)).

ثالثاً: مفهوم المحددات المنهاجية القرآنية:

المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة هــي تعبيــر مــرادف للمنهجيــة المعرفيــة القرآنيــة؛ وهــي نظــر مســتأنف فــي 

خدمــة القــرآن الكريــم؛ تشــترك مــع مــا كتــب عــن خصائــص القــرآن الكريــم الإعجازيــة، الســنن الإلهيــة فــي 

القــرآن، الخصائــص العامــة للإســام مــن خــال القــرآن، محــاور القــرآن الأساســية، التفســير الموضوعــي 

للقــرآن، الهــدى المنهاجــي... تشــترك معهــا فــي »البحــث عــن أصــول وكليــات منهجيــة ترشــد وتصــوب النظــر 

تفكــرا وتدبــرا فــي كتــاب الله العزيــز«)2))، لكنهــا تختلــف عنهــا فــي كونهــا وظيفيــة إجرائيــة أكثــر منهــا وصفيــة 

تقريريــة«)2)). ومعنــى ذلــك أنَّ هــذه المحــددات لا يتوقــف دورهــا عنــد حــدود وصــف القــرآن وتقريــر مزايــاه 

ــا  مــا هــو عملــي؛ بحيــث تعتبــر إطــارًا مرجعيًّ إلــى  وبيــان أوجــه عظمتــه وقدســيته، وإنمــا تتجــاوز ذلــك كلــه 

للعمــل؛ ســواء فــي صناعــة الفقــه أو فــي معالجــة مشــكلات النــاس أو فــي تقديــم الحلــول البديلــة للعالــم.

بيــروت، ط1، 2015،  والدراســات –  للبحــوث  نمــاء  المقاصــدي، مركــز  الفكــر  فــي  تأسي�ســي  الرحمــن، مدخــل  عبــد  )19( العضــراوي، 

ص153.

)20( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج5، ص423.

)21( شبار، سعيد، المحددات المنهاجية في القرآن الكريم: أصول تفسيرية ذات أولوية، دار المقاصد، ص9.

)22( المرجع نفسه، ص9.
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إنَّ الحديــث عــن هــذه المحــددات هــو حديــث عــن نظــر جديــد لــم يفــرده بالتأليــف إلا قلــة قليلــة مــن 

الباحثين المعاصرين الذين انتبهوا إلى ضرورة بناء محددات منهاجية قرآنية تشــكل إطارا منهجيا ومرجعيا 

ا يكت�ســي طابــع النســبية التــي تطبــع أي عمــل بشــري، وهــي  لمســاءلة العلــوم الإســامية؛ باعتبارهــا جهــدًا بشــريًّ

بذلــك فــي حاجــة ماســة إلــى أن تهتــدي بمنهجيــة القــرآن ذات الطابــع الإلهــي المطلــق... وفــي مقدمــة هــؤلاء 

الباحثيــن الذيــن ألفــوا فــي هــذا الجانــب أذكــر أبــا القاســم حــاج حمــد وطــه جابــر العلوانــي.

فأمــا حــاج حمــد فقــد خصــص لهــا كتابــا حمــل اســم »منهجيــة القــرآن المعرفيــة«؛ جعــل الفصــل الأول 

 للوجــود، وإعــادة الترتيــب الوقفــي للقــرآن، ثــم بنائيــة القــرآن وضبــط 
ً

منــه للحديــث عــن كــون الوحــي معــادلًا

فــي تطبيقــات هــذه المنهجيــة لأســلمة مناهــج  دلالاتــه اللغويــة، بينمــا جعــل الفصــل الثانــي لبســط القــول 

العلــوم الطبيعيــة والإنســانية والاجتماعيــة، وأمــا الفصــل الثالــث فقــد خصصــه للتفصيــل فــي محــدد مــن 

أهــم المحــددات المنهاجيــة فــي القــرآن الكريــم؛ وهــو محــدد الجمــع بيــن القراءتيــن.

ويوضــح حــاج حمــد فــي كتابــه هــذا أن المنهجيــة القرآنيــة التــي يتحــدث عنهــا هــي تقنيــن للفكــر، وأنــه »دون 

ا وذات جــدوى  هــذا التقنيــن يتحــول الفكــر إلــى تأمــات وخطــرات انتقاليــة قــد تكــون عبقريــة ومشــرقة جــدًّ

فــي كثيــر مــن الأحيــان، وتصلــح للمواعــظ والمجادلــة الحســنة، ولكنهــا لا تكــون منهجيــة«)2)). كمــا أن هــذه 

المنهجيــة –حســب الحــاج حمــد- »لا تقبــل التوفيــق ولا التوســط، فهــي قانــون محــدد لإنتــاج الأفــكار«)2)). 

فهــي »كناظــم مقنــن لإنتــاج الأفــكار ذات النســق الواحــد؛ فــكل فكــر تتعــدد مقولاتــه وتتضــارب إنمــا هــو فكــر 

غير منهجي، ولو التزم في إنتاجه الذهني بإطار مرجعي أرقى منه«)2)). كما يؤكد في السياق ذاته أن المنهجية 

القرآنيــة هــي »خــروج العقــل مــن حالــة التوليــد الذاتــي للمفاهيــم إلــى اكتشــاف النســق المرجعــي الــذي يحاكــم 

هــذه المفاهيــم نفســها، ويؤطــر لإنتاجهــا؛ بحيــث يحكــم التطبيقــات فــي مختلــف الحقــول الأخــرى«)2)). 

والحــق أنَّ هــذه المنهجيــة التــي يقدمهــا حــاج حمــد مــن شــأنها أن تضمــن اســتئناف النظــر التجديــدي فــي 

العلــوم الإســامية عامــة وفــي علــم أصــول الفقــه علــى وجــه التحديــد؛ باعتبــار قيمتــه المنهجيــة ومركزيتــه فــي 

المنظومــة المعرفيــة الإســامية. فالقــرآن الكريــم الــذي اســتمدت منــه هــذه المنهجيــة »وحــده يملــك التصــور 

المنهجــي والمعرفــي البديــل علــى مســتوى كونــي«)2)). وهــو بمقــدوره أن يجــاوز بالعلــوم الإســامية أزمتهــا المنهجيــة 

)23( حاج حمد، أبو القاسم، منهجية القرآن المعرفية، دار الهادي، ط2، 2008، ص34.

)24( المرجع نفسه، ص34.

)25( المرجع نفسه، ص35.

)26( المرجع نفسه، ص35.

)27( المرجع نفسه، ص38.
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والمعرفيــة، كمــا أنــه بمقــدوره أن يجــاوز بالأمــة الإســامية المــأزق الــذي تعانــي منــه علــى مختلــف المســتويات 

والأصعــدة، »فالقــرآن العظيــم المتضمــن للمنهجيــة الكونيــة البديلــة، والقابلــة للاستكشــاف المعرفــي، الــذي 

بمقــدوره وحــده إعــادة الصياغــة الفلســفية للحضــارة العالميــة الجديــدة يحملــه مــن لا يعانــي أزمــة المــأزق 

الحضــاري العالمــي«)2)). أي مــن لــم يستشــعر حدتهــا بعــد.

وأمــا طــه جابــر العلوانــي فهــو الآخــر كــرّس جهــدًا غيــر يســير فــي ســبيل اســتخلاص المحــددات المنهاجيــة 

القرآنيــة وجعلهــا فــي خدمــة المعرفــة الإســامية والمعرفــة الكونيــة؛ وقــد تجســد ذلــك فــي أغلــب كتاباتــه، لكنــه 

تجلــى بشــكل كبيــر فــي نوعيــن منهــا:

أولاهــا: كتاباتــه العامــة التــي تتنــاول هــذه المحــددات بشــكل عــام دون التركيــز علــى آحادهــا؛ ومــن ذلــك 

المنهــج  فــي  »معالــم  وكتــاب  والاجتهــاد«،  التجديــد  »نحــو  وكتــاب  قرآنيــة«،  معرفيــة  منهجيــة  »نحــو  كتــاب 

القرآنــي«.

ثانيهــا: كتاباتــه التــي أفردهــا بالتفصيــل فــي محــددات بعينهــا؛ ومــن ذلــك كتــاب »الجمــع بيــن القراءتيــن«، 

والتزكيــة  »التوحيــد  وكتــاب  القــرآن«،  »حاكميــة  وكتــاب  المجيــد«.  للقــرآن  البنائيــة  »الوحــدة  وكتــاب 

والعمــران«. 

هــو  للمســلمين الآن  الداهــم  أنَّ الخطــر  ففــي كتابــه »نحــو منهجيــة معرفيــة قرآنيــة« وبعــد أن يؤكــد 

إلــى المكونــات  الــذي صاغــه الأســاف بطرائــق إدراك ومعرفــة خاصــة عائــدة  إلــى المــوروث الدينــي  الارتــداد 

التاريخيــة لذلــك المــوروث... يأتــي ليوضــح أن »القــرآن بخصائصــه –ولا مصــدر ســواه- يســتطيع أن يقــوم 

بالتصديــق والمراجعــة ثــم الهيمنــة علــى ســائر المناهــج المطروحــة، وإعــادة صياغتهــا ضمــن منهجــه الكونــي، 

ثــم  وترقيتهــا  وتنقيتهــا  وإصلاحهــا  المناهــج  تلــك  اســتيعاب  علــى  قــادر  وهيمنتــه  وبتصديقــه  وحــده  والقــرآن 

: »إنَّ هــذه المنهجيــة التــي نتبناهــا منهجية 
ً

تجاوزهــا إيجابًــا«)2)). ويؤكــد ذلــك فــي ســياق آخــر حينمــا يصــرح قائــا

قرآنيــة، جــاء القــرآن المجيــد بجــل خطواتهــا وتبناهــا علماؤنــا فــي وقــت مبكــر، والقــرآن هــو الــذي علمنــا أن 

الحاضــر والمســتقبل يؤسســان علــى الما�ضــي، وأن آثــار الما�ضــي فــي الحاضــر والمســتقبل ممــا لا يمكــن تجاهلــه، 

فالقــرآن نفســه اســترجع تــراث النبــوات كلهــا مــن آدم إلــى خاتــم النبييــن عليهــم الصــاة والســام، وقــام بنقــده 

وتنقيتــه، وبيــان مــا شــابه مــن شــوائب وانحرافــات، ثــم بنــى عليــه الرســالة الخاتمــة«)3)).

ومن المحددات المنهاجية التي يعول عليها العلواني لتكون مدخلا لهذا التجديد:

)28( المرجع نفسه، ص40

)29( العلواني، طه جابر، نحو منهجية معرفية قرآنية، دار الهادي، ط1، 2004، ص22

)30( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص152
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المحدد الأول: التوحيد محور الرؤية الكلية القرآنية:

فالتوحيــد باعتبــاره جوهــر جميــع رســالات الوحــي، مــن شــأنه أن يؤطــر عمليــة التجديــد فــي علــم أصــول 

الفقــه، بــل التجديــد فــي جميــع العلــوم، كمــا أن »مــن شــأنه تحريــر الإنســان عقــا ونفســا وقلبــا ووجدانــا مــن 

الخرافة والأوهام، والمشاعر السلبية وسائر الضغوط والتحيزات التي من شأنها أن تقلل الطاقات المعرفية 

: »والتوحيــد مدخــل تفســيري ذو قابليــات هائلــة، وقــدرات 
ً

الواعيــة لــدى الإنســان«)3)). ويوضــح العلوانــي قائــا

متنوعــة لتفســير آلاف الظاهــرات النفســية والســلوكية والنظميــة والمعرفيــة فــي مختلــف المســتويات«)3)). فهــو 

بهــذا الاعتبــار بإمكانــه أن يؤطــر عمليــة التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه؛ بــل التجديــد فــي العلــوم الإســامية 

كلهــا. وفــي الســياق ذاتــه، ومــن هــذا المنظــور نفســه، يقــول عبــد الرحمــن العضــراوي: »شــكل مبــدأ التوحيــد فــي 

الهندســة القرآنية آلية نقدية وتركيبية لتكامل المعارف الشــرعية والبشــرية حول الله والإنســان والواقع. إنها 

آليــة منهجيــة فــي بنائيــة التكامــل المعرفــي علــى مســتوى المنهــج النقــدي القرآنــي فــي تصحيــح المعــارف ومراجعتهــا، 

وعلــى مســتوى محوريــة تفاعليــة الصــور المعرفيــة مهمــا تعــددت عناوينهــا ومقاصدهــا«)3)).

المحدد الثاني: المقاصد الشرعية العليا الحاكمة:

هــذه المقاصــد هــي التوحيــد والتزكيــة والعمــران وهــي - بحســبه - كليــات مطلقــة قطعيــة جــاءت بهــا جميــع 

رســالات الأنبيــاء الســابقين؛ ذلــك لأنهــا »تعبيــر عــن وحــدة الديــن ووحــدة العقيــدة ووحــدة المقاصــد والغايــات 

فــي جميــع الرســالات، وإن تعــددت بعــض جوانــب الشــرائع وتنوعــت؛ فليــس كل مــا لاحــت فيــه حكمــة أو 

علــة أو ظهــرت لــه مناســبة أو مصلحــة عــد مقصــدا مــن المقاصــد الشــرعية العليــا الحاكمــة؛ إذ إن المقاصــد 

الحاكمــة تســتوعب المقاصــد الشــرعية بالمفهــوم الــذي ســاد لــدى الأصولييــن، والــذي قصــروا دوره تقريبــا 

علــى بيــان العلــة أو الحكمــة أو الوصــف المناســب الكامــن فــي الحكــم الشــرعي«)3)). وهــذه المقاصــد بهــذا المعنــى 

»لــن تكــون مجــرد دليــل مــن الأدلــة أو أصــا مــن أصــول الفقــه المختلــف فيهــا أو المتفــق عليهــا؛ بــل ســتكون 

الفقــه الأكبــر عليهــا بعــد ذلــك إن  الفقــه وتجديدهــا ولبنــاء  بنــاء قواعــد أصــول  المنطلــق الأســاس لإعــادة 

شــاء الله، ولغربلــة تراثنــا الفقهــي وتصحيحــه وتنقيتــه ممــا لحــق بــه مــن شــوائب عبــر العصــور، وإخضاعــه 

)31( المرجع نفسه، ص72.

)32( المرجع نفسه، ص72.

 – الجديــد  الجامعــي  النشــر  الإســامية،  العلــوم  فــي  الإرشــادي  النمــوذج  وتجديــد  القرآنــي  المعرفــي  التداخــل  آليــات  ( العضــراوي،  33(

ص30.  ،2018 ط1،  الجزائــر، 

)34( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص138.
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لتصديــق القــرآن عليــه، وهيمنتــه علــى جوانبــه المختلفــة، وتحريــره مــن الأبعــاد الإقليميــة والقوميــة ليكــون 

متاحــا علــى مســتوى عالمــي«)3)).

المحدد الثالث: الجمع بين القراءتين)3)):

ويقصــد العلوانــي بالقراءتيــن قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون؛ علــى أســاس أنَّ الله عــز وجــل يدعونــا إليهمــا 

معًا. يقول: »فالوحي ينبه إلى ما في الكون من عناصر ومؤثرات، وإلى ترابط الأسباب بالمسببات، وبين فعل 

الغيــب فــي الواقــع، وكيــف يمكــن رصــد آثــار هــذا الفعــل، وأيــن يبــدأ الــدور الإنســاني وأيــن ينتهــي أو يتوقــف، 

والكــون يســاعد علــى فهــم الوحــي والوعــي عليــه وعلــى قضايــاه، وحســن قراءتــه، وكيفيــة اســتدعائه للحضــور 

الدائــم والشــهود المســتمر لترشــيد المســيرة الكونيــة، وتحقيــق أهــداف وغايــات الحــق مــن الخلــق«)3)). ويــرى 

أن كلمــة »اقــرأ« التــي وردت مرتيــن فــي مطلــع ســورة العلــق »تــدل علــى أمريــن بقراءتيــن؛ لــكل منهمــا معناهــا 

المــراد بهــا، ولــكل منهمــا خصائصهــا، ومجالهــا ومتعلقهــا، ومناهجهــا، وكيفياتهــا وميادينهــا«. فهمــا قراءتــان، 

وليــس قــراءة واحــدة)3)).

المحدد الرابع: عالمية الخطاب القرآني:

لقــد أراد الله للخطــاب القرآنــي أن يكــون خطابــا للعالميــن، وألا يكــون خاضعًــا لمنطــق الحصــر الزمانــي 

إنــه خطــاب عالمــي مــن جميــع جوانبــه؛ بحيــث »تشــيع  ثــم  الــذي طبــع رســالات الوحــي الســابقة.  والمكانــي 

فكــرة العالميــة فــي جوانبــه كلهــا؛ ســواء منهــا جوانبــه العقديــة أو الشــرعية أو رؤيتــه الكليــة للكــون والإنســان 

والحيــاة«)3)). ثــم إنَّ مــن آثــار هــذه العالميــة علــى الواقــع أنهــا »عملــت وتعمــل علــى اســتيعاب التعــدد بعــد 

الإقــرار بــه، ودفعــه باتجــاه )العالميــة( ليتحــول إلــى عامــل دفــع فــي إطــار تنــوع بشــري إيجابــي، تهيمــن عليــه 

أنــوار الهــدى وديــن الحــق، التــي لا تســمح ببــروز أيــة أســباب أو عوامــل للانقســام الدينــي والطائفــي. فالإســام 

قــد جعــل مــن نفســه محــور جــذب لا محــور تنابــذ وطــرد كالمركزيــة الغربيــة المعاصــرة، وجعــل مــن الأمــة 

تأليــف واســتيعاب«)4)).  المخرجــة قطــب 

)35( المرجع نفسه، ص140.

 يــرى أنَّ هــذا الجمــع ينبغــي 
ً

)36( مــن الباحثيــن مــن يقــول بالجمــع بيــن القــراءات، وليــس القراءتيــن فقــط، فعبــد الرحمــن العضــراوي مثــا

أن يشــمل قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون وقــراءة الإنســان. 

)37( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص73.

)38( العلواني، طه جابر، الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون، مكتبة الشروق الدولية – القاهرة، ط1، 2006، ص15.

)39( العلواني، طه جابر، الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهادي – بيروت، ط1، 2003، ص55.

)40( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص462.
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المحدد الخامس: حاكمية القرآن الكريم وهيمنته:

حاكميــة القــرآن عنــد العلوانــي هــي »حاكميــة كتــاب أنزلــه الله جــل شــأنه ينقــذ الإنســان المســتخلف أيــا 

كان نســقه الحضــاري أو نمطــه الثقافــي أو مجالــه المعرفــي مــا يأتــي بــه مــن توجيهــات، لتحقيــق الهــدى، وإظهــار 

الحــق، والفصــل بيــن النــاس«)4)). ويؤصــل لهــا بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم نفســه مــن نصــوص صريحــة فــي أن 

ۖ وَهُــوَ خَــرُۡ ٱلۡفَصِٰلـِـنَ﴾ ِۖ يَقُــصُّ ٱلۡۡحَــقَّ الحكــم والحاكميــة لله وحــده، منهــا قولــه تعالــى: ﴿إنِِ ٱلۡۡحُكۡــمُ إلَِّاَّ لِِلَّهَّ

ِۚ﴾]الشــورى:10[، وقوله: ﴿وَمَن  ٓۥ إلََِى ٱللَّهَّ ءٖ فَحُكۡمُــهُ ]الأنعــام:58[، وقولــه: ﴿وَمَــا ٱخۡتَلَفۡتُــمۡ فيِــهِ مِــن شََيۡ

َّــمۡ يََحۡكُــم بمَِــآ  ئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ﴾]المائدة:47[، وقولــه: ﴿وَمَــن ل وْلَٰٓ
ُ
ُ فَأ نــزَلَ ٱلّلَّهَ

َ
لَّــمۡ يحَۡكُــم بمَِــآ أ

ــمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾]المائــدة:46[. وهــذه الحاكميــة مــن شــأنها أن تحــرر البشــرية وتخرجهــا  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ُ فَأ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
أ

مــن تســلط أي أحــد باســم الحــق الإلهــي ]...[، وتعطــي للإنســان قــدرة مســتمرة علــى تجديــد الأحــكام، مــن خــال 

تعامــل الأجيــال القارئــة مــع القــرآن الكريــم، وتنظيــم الحيــاة بشــكل مــرن واســع، فــي إطــار تلــك القيــم القرآنيــة 

يكــون  أن  مــن حقــه  إنســاني متجــدد،  وبفهــم  كان،  مهمــا  إنســاني،  واقــع  أي  اســتيعاب  علــى  القــادرة  المطلقــة 

مختلفــا مــن بيئــة إلــى أخــرى، ومــن زمــن إلــى آخــر، مســتفيدا فــي كل الأحــوال مــن الخبــرات والتجــارب)4)).

المحدد السادس: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستيعاب الكوني:

فهــو يــرى أن القــرآن لا يقبــل التجزئــة ولا الاختــاف ولا التصنيــف، فهــو كمــا يقــول: »يضــم منهجيــة 

كونيــة، وأنــه بذلــك يتميــز بوحــدة بنائيــة فــي كل آياتــه وفــي ســوره كافــة، وهــذه الوحــدة تجعــل مــن المحــال 

أن يقــع فــي القــرآن تضــارب أو اختــاف أو نســخ أو تعــارض، وأن كلماتــه، بــل وحروفــه لا يمكــن أن تكــون 

ميدانــا للتأويــات الشــاذة المتضاربــة إذا تلــي حــق تلاوتــه، فمفرداتــه منضبطــة فــي دلالتهــا انضبــاط النجــوم 

فــي مواقعهــا مــن الســماء«)4)).

المحدد السابع: الرسالة الخاتمة وحاملها رحمة للبشرية:

كثيــرًا مــا يســتحضر العلوانــي وهــو يتحــدث عــن رســالة الختــم تلــك الآيــات التــي تؤكــد أن النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا 

رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ﴾
َ
بعــث رحمــة للعالميــن، وقــد قــال ربنــا ســبحانه مخاطبــا نبيــه: ﴿وَمَــآ أ

الأصوليــة  القواعــد  مــن  جملــة  يضــع  رحمــة  »فكونهــا  الختــم  رســالة  طبيعــة  هــي  وهكــذا  ]الأنبيــاء:107[، 

)41( العلواني، طه جابر، حاكمية القرآن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي – الولايات المتحدة الأمريكية، 1996، ص22.

)42( نفسه، ص23.

)43( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص75.
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يســتغرب غيــاب بعضهــا عــن كثيــر مــن الأذهــان؛ فكــون الرســالة والرســول رحمــة يغيــر كثيــرا مــن القضايــا: 

فــا تكليــف بمــا لا يطــاق، ولا تبعيــة لشــرائع الإصــر والأغــال قبلنــا، ولا حــرج فــي هــذه الرســالة وشــريعتها بــأي 

معنــى مــن معانــي الحــرج...«)4)).  ولكــي نتمكــن مــن تنزيــل هــذه المنهجيــة علــى علومنــا الإســامية فيكــون لذلــك 

الأثــر الإيجابــي المنشــود يشــترط العلوانــي تحقيــق عــدة أمــور تمهيديــة قبــل الولــوج إلــى رحــاب القــرآن)4)):

الأول: تجريــد وتنقيــة الوحــي مــن ســائر آثــار النســبية البشــرية التــي أحاطــت بمطلقــه، وحجبــت أنــواره، 

وأخضعتــه لوعيهــا الذاتــي، وحكمــت عليــه بتاريخانيتهــا، وحكمــت بمحكمــه أيديولوجياتهــا وثقافتهــا وأعرافهــا 

وتقاليدهــا...

الثانــي: التــزام بالأمانــة مــع القــرآن فكريــا ونفســيا؛ فــا ندخــل إلــى عالــم القــرآن بحثــا عــن شــواهد لأفــكار 

بنيناهــا ومبــادئ وضعناهــا خارجــه؛ لأن المطلــوب أن تبــدأ حركــة التغييــر بالقــرآن مــن داخــل النفــس، فــإذا 

تهيــأت النفــس وانفعلــت بــه انعكــس اســتعدادها وتهيؤهــا وانفعالهــا بالإصــاح علــى مــا حولهــا...

الثالــث: الدخــول إليــه بعــد فهــم الأزمــة وإدراك أبعادهــا، والإلمــام بتعقيداتهــا، والإيمــان بقــدرة القــرآن 

المجيــد علــى إيجــاد حــل مناســب لهــا، وأن لا مصــدر غيــر القــرآن يســتطيع أن يقــدم العــاج الشــافي فيهــا.

الرابــع: إدراك الخصائــص الذاتيــة للأمــة القطــب أو للأمــة المنطلــق الــذي يــراد لهــا أن تكــون ميــدان 

العالــم والعالميــة. باتجــاه  الإصــاح والتغييــر الأول، وقاعــدة الانطــاق 

ولا بُــدَّ مــن التنبيــه فــي هــذا الســياق إلــى أن مــا صاغــه هــؤلاء المفكــرون حــول هــذه المحــددات يظــل فــي 

النهايــة اجتهــادا بشــريا فــي اســتنتاج هــذه الكليــات وتركيبهــا وتوظيفهــا. ورغــم الآفــاق المعرفيــة التــي تفتحهــا هذه 

الــرؤى، إلا أنهــا قــراءات خاصــة أثــارت موجــات نقــد كبيــرة؛ إذ يــرى بعضهــم أنهــا أفضــت أحيانًــا إلــى مخرجــات 

زِّلــت علــى بعــض النــوازل المعاصــرة. هــذا 
ُ
واجتهــادات اســتغربها طيــف واســع مــن العلمــاء، خاصــة عندمــا ن

الأمــر يفــرض التعامــل الحــذر والواعــي فــي قــراءة هــذه المشــاريع، وعرضهــا دائمًــا علــى محكمــات الشــريعة ومــا 

اســتقر مــن قواعــد الاســتنباط الرصينــة، كــي لا تتحــول الدعــوة إلــى حاكميــة الوحــي المطلــق إلــى فــرض وصايــة 

لفهــم بشــري نســبي علــى بقيــة الفهــوم.

رابعًا: قضايا أصولية ذات أولوية بالتجديد في مشروع العلواني:

باســتحضار مقتضيــات المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة، وبالرجــوع إلــى جملــة مــن المشــاريع التجديديــة 

التــي اشــتغلت بعلــم أصــول الفقــه يمكننــا أن نخلــص إلــى أن القواســم المشــتركة بينهــا أن كلا منهــا ينطلــق مــن 

)44( نفسه، ص157.

)45( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص23.
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القــرآن الكريــم فــي طرحــه التجديــدي؛ غيــر أن هــذا البعــد لــم يظهــر بشــكل واضــح وجلــي إلا مــع طــه جابــر 

العلوانــي الــذي تفــوق بشــكل لافــت للنظــر فــي ثقتــه الكبيــرة بالمنهجيــة القرآنيــة، وقدرتهــا علــى حــل أزمــات 

العلــوم الإســامية، بــل والمناهــج الوضعيــة الغربيــة.

ا لإثــارة كثيــر مــن القضايــا الشــائكة فــي علــم أصــول الفقــه، والتــي صــرح غيــر 
ً
اق فقــد كان العلوانــي ســبَّ

مــا مــرة أنــه لا يطرحهــا بالضــرورة ليقــدم إجابــات كافيــة عنهــا، وإنمــا –علــى الأقــل- لإثــارة النقــاش حولهــا، 

ويؤكــد أن التجديــد فــي هــذه القضايــا يتطلــب تجنيــد مئــات الباحثيــن فــي مختلــف التخصصــات وعقــد نــدوات 

ومؤتمــرات وورشــات... مــن أجــل الخــروج بمشــاريع تجديديــة عمليــة وواقعيــة. ومــن هــذه القضايــا:

1- تخليــص علــم أصــول الفقــه مــن المباحــث الدخيلــة أو التــي لا 

الفقيــه إليهــا  يحتــاج 

ومن ذلك مبحث )شــرع من قبلنا شــرع لنا( ومبحث )حكم الأشــياء قبل ورود الشــرع( والنزاع في مســألة 

)شــكر المنعــم( وقضيــة )التحســين والتقبيــح العقلييــن(، والعنايــة الزائــدة بالحــدود والتعاريــف والانشــغال 

بمناقشــتها، وكــذا المباحــث المتعلقــة بالنــزاع حــول القــراءات الشــاذة، وعربيــة جميــع القــرآن... فهــي – فــي نظــر 

العلوانــي – إمــا مباحــث دخيلــة علــى أصــول الفقــه، أو أنهــا لا تســتحق حجــم الاهتمــام الــذي حظيــت بــه، أو 

أنــه لا ينبنــي عليهــا عمــل. ويؤكــد أن مناقشــة مثــل هــذه المســائل فــي علــم أصــول الفقــه »دليــل علــى أن وراءهــا 

أســئلة مثــارة، وإلا لمــا طرحــت ودار حولهــا حــوار، ودخلــت أبــواب هــذا العلــم، وذلــك بقطــع النظــر عــن عــدد 

أو حجــم القائليــن بهــا، أو مــا يترتــب عليهــا مــن مســائل فقهيــة«)4)). وقريــب مــن هــذا القــول مــا ضمنــه الشــاطبي 

المقدمــة الرابعــة مــن موافقاتــه؛ يقــول: »كل مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، 

أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك؛ فوضعهــا فــي أصــول الفقــه ‌عاريــة. والــذي يوضــح ذلــك أن هــذا 

العلــم لــم يختــص بإضافتــه إلــى الفقــه إلا لكونــه مفيــدا لــه، ومحققــا للاجتهــاد فيــه، فــإذا لــم يفــد ذلــك؛ فليــس 

بأصــل لــه«)4)). 

لنــا أم لا؟( نجــده يربطهــا بمحــدد كــون  فــإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال قضيــة )شــرع مــن قبلنــا شــرع 

الرســالة خاتمــة وحاملهــا رحمــة للبشــرية، ليؤكــد علــى أن مثــل هــذا الســؤال »لا يتوقــع طرحــه فــي وســط 

أمــة مــن المعلــوم لديهــا بالضــرورة أن شــريعتها تحمــل خصائــص العمــوم والشــمول والكمــال والنســخ الكلــي 

)46( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص30.

)47( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص37.
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للشرائع السابقة«)4)). وكثيرا ما يستشهد على هذه القضية بما ورد في القرآن الكريم من نصوص صريحة 

فــي كــون رســالة الإســام جــاءت لترفــع عــن النــاس الإصــر والأغــال التــي عليهــم، ومــن ذلــك قولــه تعالــى فــي 

ئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنۡهُــمۡ إصِۡۡرَهُــمۡ  يّبَِـٰـتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡۡخَبَٰٓ وصــف نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِــلُّ لهَُــمُ ٱلطَّ

﴾]الأعــراف:157[. وعلــى الرغــم مــن ذلــك -يقــول- يصــر بعــض الأصولييــن  ــتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ــيِ كََانَ ــلَ ٱلَّ ٰ غۡلَ
َ
وَٱلۡۡأ

علــى أن يجعلــوا ذلــك أصــا مــن أصــول التشــريع. »فكأنهــم بذلــك أرادوا توريــث أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم شــرائع الإصــر 

والأغــال التــي نســختها رســالته وأبطلتهــا شــرعته ورفعــت عنهــا بالرحمــة المهــداة والنعمــة المســداة«)4)). 

2- إعادة دراسة وترتيب الأدلة أو الأصول الاجتهادية

الأدلــة  وترتيــب  دراســة  إعــادة  إلــى ضــرورة  ليدعــو  القــرآن وهيمنتــه  مــن محــدد حاكميــة  ينطلــق  فهــو 

الشــرعية التــي تضمنتهــا جميــع مؤلفــات أصــول الفقــه، كالقيــاس والاستحســان والمصلحــة وغيرهــا؛ ويــرى أن 

ــدرسَ دراســة تاريخيــة تجلــي الظــروف التــي أملــت علــى الأصولييــن القــول بهــا، وهــذا الأمــر 
ُ
مــن المهــم جــدا أن ت

ســينمي بــا شــك نوعــا مــن الحــس الفقهــي بهــا لــدى الباحثيــن فــي مجــالات الفقــه والأصــول. ومــن الإشــكالات 

التــي يطرحهــا موضــوع أدلــة الفقــه هــو الاختــاف الواســع فيهــا؛ بحيــث »بلــغ عــدد الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد 

مســائل  مــن  واحــدة  مســألة  إلا  عليــه  تبــن  لــم  بعضهــا  دليــا؛  وأربعيــن  ســبعة  الأصولييــن  متأخــري  بعــض 

الفقــه«)5)). 

ومــن أبــرز الإشــكالات المقلقــة التــي شــغلت العلوانــي فــي بــاب الأدلــة إشــكالية الســنة النبويــة فــي علاقتهــا 

قاطعًــا  رفضًــا  يرفــض  فنجــده  المدينــة؛  أهــل  وعمــل  الصحابــي،  قــول  وإشــكالية حجيــة  الكريــم،  بالقــرآن 

 بتشريع الأحكام؛ مؤكدًا أن جميع ما جاءت به السنة من التشريعات 
ً

 مستقلًا
ً

اعتبار السنة النبوية دليلًا

الجزئيــة يدخــل تحــت كليــات القــرآن ومقاصــده. وهــي الإشــكالية التــي أفردهــا بمؤلــف خــاص، جعلــه فــي أزيــد 

مــن أربعمائــة صفحــة؛ يؤكــد مــن خلالــه »أن القــرآن الكريــم يشــتمل علــى الديــن كلــه عقيــدة وشــريعة ونظــم 

حيــاة؛ مــا فــرط الله فيــه مــن �شــيء، فهــو تبيــان لــكل �شــيء، والســنة والســيرة تطبيــق عملــي، واتبــاع وبيــان 

شــامل لــكل مــا جــاء القــرآن بــه«)5)). وذلــك لأن القــرآن الكريــم يمتــاز عــن غيــره مــن الأدلــة بخاصيــة الحاكميــة 

)48( نفسه، ص30.

)49( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص142.

)50( المرجع نفسه، ص34.

)51( العلوانــي، طــه جابــر، إشــكالية التعامــل مــع الســنة النبويــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي – الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ط1، 

2014، ص16.
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فــي  فــي ذلــك الســنة النبويــة. ويعتبــر العلوانــي ســبب هــذا الارتبــاك الحاصــل  والهيمنــة علــى مــا ســواه، بمــا 

ترتيــب الأدلــة الشــرعية إلــى تصــور »تناهــي النصــوص وعــدم تناهــي الوقائــع«، باعتبــاره التصــور الــذي فــرض 

علــى العقــل المســلم الســعي إلــى تكثيــر أدلــة التشــريع.

3- اعتبــار المقاصــد العليــا الحاكمــة منطلقًــا أساســيًّا لإعــادة بنــاء 

قواعــد علــم أصــول الفقــه

 وعمرانًــا - 
ً
لقــد لاحــظ العلوانــي غيــاب اهتمــام الأصولييــن بالمقاصــد العليــا الحاكمــة توحيــدًا وتزكيــة

باعتبارهــا محــددًا مــن المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة – رغــم كونهــا كليــات مطلقــة قطعيــة، مصدرهــا الوحيــد 

حيــاة  تعتــرض  التــي  والنــوازل  والقضايــا  الجزئيــات  ضبــط  علــى  قــادرة  كونهــا  ورغــم  الكريــم،  القــرآن  هــو 

الإنســان كلمــا تطــور المجتمــع، يقــول: »فمــن وفقــه الله لضبــط قواعــد الفقــه وكلياتــه وأصولــه وفروعــه معــا 

بالمقاصــد العليــا فقــد حــاز الخيــر كلــه، وأطلــق الأمــة مــن عقالهــا«)5)). ذلــك أن »تشــغيل منظومــة المقاصــد 

العليــا القرآنيــة ســوف يــؤدي إلــى غــرس قابليــة التجــدد الذاتــي فــي أصولنــا وفقهنــا، وســوف تقيمهــا وتحفظهــا 

مــن عوامــل الفتــور والظرفيــة التــي تصيــب الشــرائع«)5)). ومــن شــأن هــذه المنظومــة المقاصديــة كذلــك أن 

»تــؤدي إلــى غربلــة الفقــه الإســامي، وتمكيــن القادريــن مــن إمعــان النظــر فــي أصولــه وفصولــه، والميــز بيــن 

كلياتــه وجزئياتــه، وتمكيــن الفقهــاء المعاصريــن مــن منهــج يمكنهــم مــن معالجــة مســتجدات العصــور، وحــل 

الإشــكالات الحادثــة والوقائــع المتجــددة حــا إســاميا ينســجم وخصائــص هــذه الشــريعة«)5)). ومــن الآثــار 

المترتبــة عــن غيــاب الاهتمــام بهــذا المحــدد علــى المســتوى الفقهــي بحســب طــه جابــر:

بقاء الفقه الإسلامي حبيس الدائرة التقنينية الضيقةــ

تكريس مفهوم التعبد بمعنى التحنث المحض.ــ

الإغراق في الفقه الجزئي والانشغال عن الفقه الكلي الحضاري.ــ

الخلط بين الثابت والمتغير، وبين المقصد والوسيلة.ــ

المبالغة في الاهتمام بالألفاظ وفق المنطق الأرسطي، على حساب المضامين والأحكام والمقاصد.ــ

الهروب من الواقع البئيس إلى الما�ضي الغابر، أو المستقبل المجهول. ــ

)52( العلواني، نحو التجديد والاجتهاد، مرجع سابق، ص51.

)53( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص140.

)54( المرجع نفسه، ص167.
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4- الاهتمــام بفقــه الصحابــة والتابعيــن ورصــد القواعــد المعتمــدة 

لديهــم فــي الاســتنباط

روح  يســتحضرون  كانــوا  والتابعيــن  الصحابــة  هــؤلاء  أنَّ  العلوانــي-  -بحســب  الدعــوة  هــذه  ومنطلــق 

المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة فــي اجتهاداتهــم، وإن لــم يصرحــوا بهــا أو يصطلحــوا عليهــا بمــا ســميت بــه الآن. 

فــإذا أخذنــا نمــوذج عمــر بــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه، فإنــه كان فــي اجتهاداته«كصيدلانــي حكيــم؛ يحــاول 

أن يركــب الــدواء الــذي يشــفي مــن الــداء مــن غيــر أيــة أعــراض جانبيــة. ولذلــك فقــد تــرك لنــا فقهًــا متميــزًا، 

وثــروة فقهيــة هائلــة ]...[. لقــد كان  ذا عقليــة كليــة، وحــس عــام، ســرعان مــا يربــط الجزئيــات بالكليــات، 

يــرد الفــروع إلــى الأصــول والضوابــط العامــة. كان هــذا شــأنه فــي عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثــم فــي عهــد خليفتــه 

مــن بعــده، ولــم يخــرج عــن ذلــك حيــن آل الأمــر إليه«)5)).ويؤكــد العلوانــي أنَّ ضــرورة الاهتمــام بدراســات 

بمناهــج  الاهتــداء  إلــى  ماســة  فــي حاجــة  المعاصريــن  المجتهديــن  لكــون  المجــال؛  هــذا  فــي  تطبيقيــة  تأصيليــة 

الاســتنباط لــدى الصــدر الأول؛ وخاصــة الخلفــاء الراشــدين ومعاصريهــم مــن أهــل الفتــوى مــن الصحابــة 

والتابعيــن، »لتكــون هــذه الدراســات بيــن أيــدي أولئــك الذيــن يــراد منهــم الاســتجابة التشــريعية لمتطلبــات 

مجتمــع إســامي معاصــر«)5)).

5- اعتماد الاجتهاد المؤسساتي بدلا من المجتهد المطلق 

انطلاقــا مــن محــدد كــون الرســالة الخاتمــة وحاملهــا رحمــة للبشــرية ومحــدد المقاصــد العليــا الحاكمــة يدعــو 

العلوانــي إلــى تجــاوز الاجتهــاد الفــردي وإحــال الاجتهــاد المؤسســاتي محلــه فــي كثيــر مــن القضايــا؛ وذلــك لســببين:

الأول: أنه أصبح من المتعذر في زماننا وجود المجتهد المطلق.

الثانــي: أنَّ أحــوال النــاس تغيــرت، فهنــاك قضايــا لا يمكــن أن يعــول فــي الإفتــاء فيهــا علــى فــرد واحــد، حتــى 

ولــو كان مجتهــدًا مطلقًــا بالمعنــى الــذي كان يتحــدث عنــه علمــاء الأصــول ســابقًا.

ولذلــك أصبــح لزامًــا إنشــاء مؤسســات للاجتهــاد الجماعــي فــي كل بلــد؛ ولكــي تتمكــن هــذه المؤسســات مــن 

تلبيــة احتياجــات الأمــة فــي قضايــا التشــريع لا بــد أن تتألــف مــن خبــراء تتنــوع اختصاصاتهــم وتغطــي جميــع 

مناحــي الحيــاة، وبذلــك يســتطيعون أن يتبنــوا أي قضيــة تعــرض عليهــم مــن جوانــب مختلفــة؛ شــريطة أن 

تكــون لــدى كل منهــم »معرفــة تامــة بالقواعــد والأصــول العامــة للشــريعة الإســامية، ويكــون مــن بينهــم فقهــاء 

)55( العلواني، أصول الفقه منهج بحث ومعرفة، مرجع سابق، ص-25 26.

)56( العلواني، نحو منهجية قرآنية معرفية، مرجع سابق، ص457.



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
59

علــى أعلــى مســتوى ممكــن فــي العلــوم الشــرعية والأدلــة التفصيليــة«)5)). وتعتبــر قضيــة فقــه الأقليــات واحــدة 

مــن القضايــا الاجتهاديــة التــي يتعــذر أن يعــول فيهــا علــى الاجتهــاد الفــردي، وقــد خصــص لهــا العلوانــي جــزءا 

مهمــا مــن كتابــه )مقاصــد الشــريعة(. مؤكــدًا فيــه أنَّ بعــض مــن تصــدروا لصناعــة الفتــوى حاولــوا مقاربــة 

بــال، وربمــا واجــه  أنــه منطــق هــش، لا يتســع لأمــور ذات  الموضــوع بمنطــق الضــرورات والنــوازل »ناســين 

المســلم فو�ضــى فــي الإفتــاء؛ فهــذا الفقيــه يحــل، وذاك يحــرم، وثالــث يســتند إلــى أنــه يجــوز فــي دار الحــرب 

مــا لا يجــوز فــي دار الإســام، ورابــع يقيــس الواقــع الحاضــر علــى الما�ضــي الغابــر، قياســا لا يأبــه بالفــوارق 

النوعيــة الهائلــة بيــن مجتمــع وآخــر، وبيــن حقبــة تاريخيــة وأخــرى«)5)). والحقيقــة أن قضيــة كهــذه »لا يمكــن 

أن تواجــه إلا باجتهــاد جديــد؛ ينطلــق مــن كليــات القــرآن الكريــم وغاياتــه وقيمــه العليــا، ومقاصــد شــريعته، 

ومنهاجــه القويــم، ويســتنير بمــا صــح مــن ســنة وســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم فــي تطبيقاتــه للقــرآن وقيمــه وكلياتــه«)5)). 

6- اســتحضار عالميــة القــرآن وعــدم قصــر الحكــم الشــرعي علــى 

المكلفيــن 

ارتباطــا بمحــدد كــون الرســالة الخاتمــة وصاحبهــا رحمــة للبشــرية ومحــدد الجمــع بيــن القراءتيــن يطــرح 

العلوانــي قضيــة أخــرى لا تقــل خطــورة عــن ســابقاتها؛ وهــي قضيــة قصــر الأصولييــن للحكــم الشــرعي علــى 

المســلمين، وتعريفهــم لــه بأنــه خطــاب الله المتعلــق بأحــكام المكلفيــن بالاقتضــاء أو التخييــر أو الوضــع؛ فــي 

حيــن أن »الخطــاب الإلهــي القرآنــي خطــاب عــام شــامل يتنــاول الجنــس البشــري كلــه إلــى يــوم القيامــة، وقــد 

أكــدوا هــذا العمــوم وفصلــوا قضايــاه، ولكنهــم حيــن تناولــوا القضايــا الفقهيــة الجزئيــة اختلفــوا فــي تنــاول 

 علــى عمــوم الخطــاب 
ً

الخطــاب القرآنــي الإلهــي بفــروع الشــريعة لغيــر المســلمين، فألقــى ذلــك النــزاع ظــلًاا

القرآنــي وشــموله للنــاس كافــة انعكســت آثــاره الفكريــة علــى عالميــة الخطــاب القرآنــي، وأفــرزت كثيــرا مــن 

القضايــا التــي كان علــى العقــل المســلم أن يكــون فــي منــأى عنهــا«)6)). كمــا أن اهتمامهــم بالمكلــف مــن جهــة تعلــق 

الحكــم بــه »جعــل الاهتمــام ينصــب علــى قضايــا أهليــة التكليــف وخــوارم هــذه الأهليــة وشــروطها وعوارضهــا، 

بشــكل أدى إلــى قــراءة الخطــاب الإلهــي قــراءة واحــدة مــن ناحيــة، وجزئيــة مــن ناحيــة أخــرى«)6)). وهــو مــا 

نتجــت عنــه آثــار ســلبية كثيــرة علــى التــراث الفقهــي الإســامي.

)57( المرجع نفسه، ص457.

)58( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص99.

)59( المرجع نفسه، ص100.

)60( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص139.

)61( المرجع نفسه، ص139.
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تفســير  فــي  الحضــاري  والشــهود  العمــران  فقــه  اســتحضار   -7

الكفائــي الفــرض 

يؤكــد العلوانــي أنَّ مــن آثــار الخــروج عــن منهجيــة القــرآن المعرفيــة، وعــدم تفعيــل محــدد الجمــع بيــن 

القراءتيــن فــي حقــل أصــول الفقــه، تفســير الأصولييــن لمفهــوم فــروض الكفايــة تفســيرًا قاصــرًا؛ ينطلــق مــن 

مفهــوم التكليــف الفقهــي وحــده، ويغيــب منطلــق العمــران والشــهود الحضــاري، وقــد أدى تعريــف فــرض 

الكفايــة بكونــه الفــرض الــذي إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقيــن إلــى »إهمــال تلــك الفــروض التــي تعتبرهــا 

منهجيــة القــرآن جــزءا لا ينفصــل عــن المفهــوم الشــامل للعبــادة«)6)). حيــث »أدرجــت كل متطلبــات العمــران 

والشــهود الحضــاري تحــت مفهــوم فــروض الكفايــات«)6)). وهــو مــا أدى بحســبه إلــى أمريــن:

الأول: إهمــال الفــروض المتعلقــة بالعمــران والشــهود الحضــاري؛ بالرغــم مــن كونهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

المفهــوم الشــامل للعبــادة، وفــق الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة.

الثانــي: تعطيــل قــراءة الكــون، مــن خــال التركيــز علــى الفقــه الجزئــي بــدل الفقــه الكلــي؛ الــذي يســتوعب 

آيــات النــص وآيــات الآفــاق والأنفــس. 

وهنــا تظهــر أهميــة محــدد الجمــع بيــن القراءتيــن فــي كونــه يوجــه كلا مــن الأصولــي والفقيــه إلــى الاهتمــام 

بالقراءتيــن معــا، وعــدم إهمــال إحداهمــا علــى حســاب الأخــرى؛ علــى اعتبــار أن جميــع العلــوم – نصيــة كانــت 

أو كونيــة – ينبغــي الاهتمــام بهــا فيمــا يفيــد المكلــف فــي أداء واجــب العبــادة والاســتخلاف والعمــارة؛ »فالفلــك 

ينبغــي أن يتعلــم منــه مــا يســاعد علــى ضبــط مواقيــت الصــاة؛ فتعلمــه مــن قبيــل مــا لا يتــم الواجــب المطلــق 

إلا بــه، ومــا كان مقــدورا للمكلفيــن فهــو واجــب، وإلا فــا قيمــة لــه. والهندســة يجــب تعلــم مــا يســتدل بــه منهــا 

علــى تحديــد اتجاهــات القبلــة. وكثيــر مــن العلــوم والمعــارف التــي جعلهــا الفقــه تــدور فــي فلكــه حيــث دار، 

وتقتصــر علــى تلبيــة حاجــات الفقيــه فقــط«)6)).

8- اعتبــار قواعــد أصــول الفقــه إطــارًا مرجعيًّــا كليًّــا، لا مجرد شــواهد 

للفقــه والفتوى

يكــون إطــارًا معياريــا لقواعــد أصــول  العليــا الحاكمــة يقت�ضــي أن  أنّ محــدد المقاصــد  يقــرر العلوانــي 

الفقــه، وأن أصــول الفقــه ذاتهــا -باعتبارهــا وســائل منهجيــة لتحقيــق المقاصــد- ينبغــي أن تؤطــر صناعــة 

)62( المرجع نفسه، ص140.

)63( المرجع نفسه، ص140.

)64( المرجع نفسه، ص140.
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الفقــه والفتــوى؛ وقــد انتبــه إلــى أن كثيــرًا مــن الفتــاوى والاجتهــادات الفقهيــة تتــم صناعتهــا بعيــدًا عــن قواعــد 

شــواهد  عــن  لهــا  ــا 
ً
بحث القواعــد،  هــذه  إلــى  أصحابهــا  التجــأ  جاهــزة  صــارت  مــا  إذا  حتــى  الأصولــي،  المنهــج 

تعضدهــا؛ ذلــك »أن النــاس قــد خاضــوا فــي الفقــه، وقالــوا فيــه قبــل أن يتكلمــوا فــي أصولــه – إلا مــا كان 

مــن الشــافعي فــي فقهــه الجديــد- ولذلــك كان أصــول الفقــه قــد أخــذ عنــد غيــره دور المبــرر للفتــاوى، لا دور 

 بأبــي حنيفــة الــذي أفتــى -بحســبه- فيمــا 
ً

القانــون الكلــي، ومنهــج البحــث الــذي يحكمهــا«)6)). وقــد ضــرب مثــالًا

يقــرب مــن نصــف مليــون مســألة مــن المســائل الفقهيــة التــي تناقلهــا أصحابــه، بينمــا لــم تنقــل عنــه قواعــد 

الأصــول التــي فــرع عنهــا تلــك المســائل بســند متصــل إليــه؛ باســتثناء بعــض العبــارات القليلــة. وممــا يمكــن أن 

يســتخلص مــن ذلــك ثلاثــة أمــور:

أن صناعة تلك الأحكام الفقهية كان سابقا عن قواعدها الأصولية.ــ

أن من قعد أصوليا لتلك الأحكام ليس هو الإمام أبو حنيفة، وإنما تلاميذه.ــ

أن هاجس تلاميذ أبي حنيفة هو الانتصار لمذهب شيخهم، والسعي إلى تبرير ما توصل إليه.ــ

مــن خــال هــذا العــرض الموجــز لأهــم القضايــا الأصوليــة التــي يعتبرهــا العلوانــي ذات أولويــة فــي عمليــة 

التجديــد، انطلاقــا مــن مدخــل المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة، يمكــن التأكيــد علــى النتائــج الآتيــة:

الأولى: أن قواعد علم أصول الفقه مهما بلغت من النضج المعرفي والمنهجي، ومهما حصل من الإجماع 

حولها، ليست قواعد نهائية أو مطلقة؛ فهي محكومة بالنسبية؛ شأنها شأن أي صناعة بشرية.

الثانيــة: أن هــذه القواعــد تظــل فــي حاجــة دائمــة إلــى التجديــد والمراجعــة بشــكل يجعلهــا متناغمــة مــع مــا 

تقتضيــه المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة مــن جهــة، ومــا يجعلهــا قــادرة علــى التفاعــل مــع مســتجدات ونــوازل 

كل عصــر مــن جهــة ثانيــة.

الثالثــة: أنَّ المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة قــادرة علــى تأطيــر عمليــة تجديــد جميــع العلــوم بمــا فــي ذلــك 

علــم أصــول الفقــه؛ ذلــك أن هــذه المحــددات هــي محــددات قرآنيــة؛ تأخــذ قوتهــا مــن قــوة القــرآن، باعتبــاره 

الإطــار المرجعــي المهيمــن علــى جميــع الإنتاجــات المعرفيــة البشــرية.

النتائج:

تأسيسًا على ما سبق، يمكن إجمال أهم الخلاصات والنتائج التي توصل إليها البحث في النقاط الآتية:

بــدًا مســتنفدًا لأغراضــه البحثيــة، ــ فــي علــم أصــول الفقــه، وإن  أن موضــوع اســتئناف التجديــد 

يظــل أفقًــا مفتوحًــا أمــام الباحثيــن المدركيــن لجســامة الأمانــة العلميــة؛ لا ســيما أن جــل مــا كتــب فــي هــذا 

)65( المرجع نفسه، ص452.
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المضمــار -باســتثناء محــاولات نــادرة- لــم يبــرح دائــرة التنظيــر والدعــوة المجــردة، ولــم يتبلــور بعــد فــي مشــاريع 

علميــة وتطبيقيــة ملموســة.

أن الحاجــة إلــى اســتئناف التجديــد الأصولــي ليســت طارئــة أو وليــدة اللحظــة، ولا هــي نتــاج خضــوع ــ

لتأثيــر خارجــي أو تبعيــة معرفيــة للغيــر؛ بــل هــي أصــل مــن أصــول هــذا العلــم ومقت�ضــى مــن مقتضيــات تجــدده 

المســتمر، ضمانــا لعالميــة الرســالة الخالــدة وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.

أن الجهــود التأسيســية للشــافعي فــي »الرســالة«، وتجديــدات الشــاطبي فــي »الموافقــات«، وصــولا ــ

إلــى المقاربــات المعاصــرة كمشــروع العلوانــي، تمثــل حلقــات متصلــة فــي مســار الاســتئناف التجديــدي. ومــع 

التأكيــد الجــازم علــى أن الإطلاقيــة والعصمــة مقصورتــان علــى نصــوص الوحــي وثوابــت الديــن وقطعيــات 

محكومــة  تبقــى  وتنزيلهــا  فهمهــا  فــي  البشــرية  والاجتهــادات  المنهجيــة  القواعــد  فــإن  عليهــا،  المتفــق  الأصــول 

بالنســبية، وخاضعــة للمراجعــة والتطويــر بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي كل عصــر.

أن المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة باعتبارهــا الإطــار المرجعــي الناظــم والمهيمــن علــى مختلــف العلــوم ــ

المســتمدة مــن الوحــي، تمثــل المدخــل المنهجــي الآمــن لاســتئناف التجديــد فــي أصــول الفقــه، والضامــن لتقويــم 

هــذا العلــم ومســاءلته، وتنقيتــه مــن كل شــائبة لا تنســجم مــع طبيعــة الوحــي وخصائصــه ومقاصــده.

التــي ــ المنهجيــة والمضمونيــة  القضايــا  الاكتفــاء بحصــر  فــي  تكمــن  الراهنــة لا  المرحلــة  أولويــة  أن 

تفتقــر إلــى التجديــد، بــل تتجلــى أساسًــا فــي إحــكام ضبــط المنهجيــة التــي ينبغــي أن تؤطــر عمليــة التجديــد 

القرآنيــة. المنهاجيــة  للمحــددات  الجوهريــة  الوظيفــة  هــي  وتلــك  برمتهــا، 

المراجع:

الترابي، حسن. )1990(. قضايا التجديد: نحو منهج أصولي. معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. 

الترابي، حسن. )1993(. تجديد الفكر الإسلامي. دار القرافي للنشر والتوزيع. 

حاج حمد، أبو القاسم. )2008(. منهجية القرآن المعرفية. دار الهادي. 

الرازي، فخر الدين. )2008(. مناقب الشافعي )أحمد حجازي، محقق(. مكتبة الكليات الأزهرية. 

الريســوني، أحمــد )مشــرف(. )2014(. التجديــد الأصولــي: نحــو صياغــة تجديديــة لعلــم أصــول الفقــه. المعهــد 

العالمي للفكر الإســامي. 

الريسوني، أحمد. )1992(. نظرية المقاصد عند الشاطبي. الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 

الشاطبي، أبو إسحاق. )2006(. الموافقات )عبد الله دراز، محقق(. دار الحديث. 

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس. )1940(. الرســالة )أحمــد محمــد شــاكر، محقــق(. مكتبــة مصطفــى البابــي 

وأولاده.  الحلبــي 



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
63

شبار، سعيد. )2016(. المحددات المنهاجية في القرآن الكريم: أصول تفسيرية ذات أولوية. دار المقاصد. 

عبد الرازق، مصطفى. )2011(. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. دار الكتاب المصري. 

العضراوي، عبد الرحمان. )2015(. مدخل تأسي�سي في الفكر المقاصدي. مركز نماء للبحوث والدراسات. 

فــي  الإرشــادي  النمــوذج  وتجديــد  القرآنــي  المعرفــي  التداخــل  آليــات   .)2018( الرحمــان.  عبــد  العضــراوي، 

الجديــد.  الجامعــي  النشــر  الإســامية.  العلــوم 

العضراوي، عبد الرحمان. )2023(. أسئلة مقاصدية في قضايا معرفية. دار الأمان. 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  ومعرفــة.  بحــث  منهــج  الإســامي:  الفقــه  أصــول   .)1995( جابــر.  طــه  العلوانــي،    

الإســامي. 

العلواني، طه جابر. )1996(. حاكمية القرآن. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

العلواني، طه جابر. )2001(. مقاصد الشريعة. دار الهادي. 

  العلواني، طه جابر. )2003(. الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر. دار الهادي. 

العلواني، طه جابر. )2004(. نحو منهجية معرفية قرآنية. دار الهادي. 

العلواني، طه جابر. )2006(. الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون. مكتبة الشروق الدولية. 

العلوانــي، طــه جابــر. )2008(. نحــو التجديــد والاجتهــاد: مراجعــات فــي المنظومــة المعرفيــة الإســامية، مــن 

التعليــل القرآنــي إلــى المقاصــد القرآنيــة العليــا الحاكمــة. دار تنويــر للنشــر والتوزيــع. 

  العلواني، طه جابر. )2014(. إشكالية التعامل مع السنة النبوية. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

  الوافي، حميد. )2018(. تجديد أصول الفقه: رؤية نقدية. مركز نهوض للدراسات والنشر.

References:

Al-Razi, Fakhr al-Din. (2008). Manaqib al-Shafi‘i [The virtues of al-Shafi‘i] (A. Hijazi, Ed.). 

Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah.

Al-Raysuni, Ahmad. (1992). Nazariyyat al-maqasid ‘inda al-Shatibi [The theory of objec-

tives according to al-Shatibi]. Al-Dar al-‘Alamiyyah lil-Kitab al-Islami.

Al-Raysuni, Ahmad (Ed.). (2014). Al-tajdid al-usuli: Nahwa صياغــة tajdidiyyah li-‘ilm usul 

al-fiqh [Renewal in Islamic legal theory: Toward a renewed formulation of the science of 

Islamic legal theory]. International Institute of Islamic Thought.



افي علم أصول الفقه: قراءة في مشروع طه جابر  ف التجديدااجية القرآنية لاستئنهت المناالمحدد64

Al-Shafi‘i, Muhammad ibn Idris. (1940). Al-Risalah [The epistle] (A. M. Shakir, Ed.). Mak-

tabat Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Awladuhu.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2006). Al-Muwafaqat [The concordances] (A. Darraz, Ed.). Dar 

al-Hadith.

Al-Turabi, Hasan. (1990). Qadaya al-tajdid: Nahwa manhaj usuli [Issues of renewal: Toward 

a methodological approach to Islamic legal theory]. Institute of Social Research and Studies.

Al-Turabi, Hasan. (1993). Tajdid al-fikr al-Islami [Renewal of Islamic thought]. Dar al-Qarafi 

lil-Nashr wa-al-Tawzi‘.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (1995). Usul al-fiqh al-Islami: Manhaj bahth wa-ma‘rifah [The prin-

ciples of Islamic jurisprudence: A methodology of research and knowledge]. International 

Institute of Islamic Thought.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (1996). Hakimiyyat al-Qur’an [The Qur’an’s sovereignty]. Interna-

tional Institute of Islamic Thought.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (2001). Maqasid al-shari‘ah [The objectives of Islamic law]. Dar 

al-Hadi.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (2003). Al-khususiyyah wa-al-‘alamiyyah fi al-fikr al-Islami al-mu‘asir 

[Particularity and universality in contemporary Islamic thought]. Dar al-Hadi.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (2004). Nahwa manhajiyyah ma‘rifiyyah Qur’aniyyah [Toward a 

Qur’anic epistemological methodology]. Dar al-Hadi.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (2006). Al-jam‘ bayna al-qira’atayn: Qira’at al-wahy wa-qira’at al-ka-

wn [Combining the two readings: Reading revelation and reading the universe]. Maktabat 

al-Shuruq al-Dawliyyah.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (2008). Nahwa al-tajdid wa-al-ijtihad: Muraja‘at fi al-manzumah 

al-ma‘rifiyyah al-Islamiyyah, min al-ta‘lil al-Qur’ani ila al-maqasid al-Qur’aniyyah al-‘ulya 

al-hakimah [Toward renewal and independent reasoning: Reconsiderations of the Islamic 

epistemological system, from Qur’anic causation to the higher governing Qur’anic objec-



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
65

tives]. Dar Tanwir lil-Nashr wa-al-Tawzi‘.

Al-‘Alwani, Taha Jabir. (2014). Ishkaliyyat al-ta‘amul ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah [The 

problematic engagement with the Prophetic Sunnah]. International Institute of Islamic 

Thought.

Al-‘Adrawi, ‘Abd al-Rahman. (2015). Madkhal ta’sisi fi al-fikr al-maqasidi [A foundational 

introduction to maqasid-oriented thought]. Nama Center for Research and Studies.

Al-‘Adrawi, ‘Abd al-Rahman. (2018). Aliyyat al-tadakhul al-ma‘rifi al-Qur’ani wa-tajdid 

al-namudhaj al-irshadi fi al-‘ulum al-Islamiyyah [Mechanisms of Qur’anic epistemological 

integration and the renewal of the paradigmatic model in the Islamic sciences]. Al-Nashr 

al-Jami‘i al-Jadid.

Al-‘Adrawi, ‘Abd al-Rahman. (2023). As’ilah maqasidiyyah fi qadaya ma‘rifiyyah [Maqa-

sid-oriented questions concerning epistemological issues]. Dar al-Aman.

Al-Wafi, Hamid. (2018). Tajdid usul al-fiqh: Ru’yah naqdiyyah [Renewal of Islamic legal the-

ory: A critical perspective]. Nahdah Center for Studies and Publishing.

Haj Hamad, Abu al-Qasim. (2008). Manhajiyyat al-Qur’an al-ma‘rifiyyah [The epistemolog-

ical methodology of the Qur’an]. Dar al-Hadi.

Shabbar, Sa‘id. (2016). Al-muhaddidat al-minhajiyyah fi al-Qur’an al-karim: Usul tafsiriyyah 

dhat awlawiyyah [Methodological determinants in the Qur’an: Interpretive principles of 

priority]. Dar al-Maqasid.

‘Abd al-Raziq, Mustafa. (2011). Tamhid li-tarikh al-falsafah al-Islamiyyah [An introduction 

to the history of Islamic philosophy]. Dar al-Kitab al-Misri.


	المحددات المنهاجية القرآنية لاستئناف التجديد في علم أصول الفقه: 
قراءة في مشروع طه جابر العلواني
	حميد حقي


